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288229 ‐ الرجل يزن ببعض محارمه؛ فما حم الولد الناتج عن ذلك؟

السؤال

ما ه الأحام الت تترتب عل ابن زنا المحارم ، من نسب وما يتعلق بالمواريث ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

لا ريب أن جريمة الزنا مع المحارم من أشنع الزنا وأشدّه قبحا؛ وهو غاية ف شذوذ الخلق وفساد الفطر.

ولذلك كانت عقوبة من فعل ذلك القتل ، سواء كان محصنا أم برا ، كما دلت عل ذلك السنة ، وينظر جواب السؤال رقم :

. (12707)

ثانيا :

أما حم الولد الناتج عن هذه العلاقة المحرمة ، فله حالتان:

:الحالة الأول

أن تون المرأة المزن بها ذات زوج ، فالولد ينسب لزوجها، إلا إذا نفاه الزوج عنه باللعان .

،ّنةَ معزَم يدَةلو ننَّ ابقَّاصٍ، او ِبا ندِ بعس يهخا َلهِدَ اقَّاصٍ، عو ِبا نةُ بتْبانَ عك " :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع

!هفَاقْبِض

.يهف َلهِدَ اقَدْ ع ،خا ناب :قَالقَّاصٍ، وو ِبا ندُ بعس خَذَها الفَتْح امانَ عا كفَلَم :قَالَت

.لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلقَا ااوفَتَس ، هاشرف َلدَ عۇل ، ِبا يدَةلو نابو ،خا :ةَ ، فَقَالعزَم ندُ ببع فَقَام

.هاشرف َلدَ عۇل ،ِبا يدَةلو نابو ،خةَ: اعزَم ندُ ببع فَقَال ، يهف َلهِدَ اانَ قَدْ عك ، خا ناب !هال ولسا ردٌ: يعس فَقَال

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  هو لَكَ يا عبدُ بن زَمعةَ ، ثُم قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم:   الولَدُ للْفراشِ، وللْعاهرِ
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. رجالح

ثُم قَال لسودةَ بِنْتِ زَمعةَ ‐ زَوج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐:   احتَجِبِ منْه يا سودةُ   ؛ لما راى من شَبهِه بِعتْبةَ ، فَما رآها

. " هال لَق َّتح

رواه البخاري (2053) ، ومسلم (1457).

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" وأما قوله صل اله عليه وسلم: ( الولد للفراش ) : فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة ، أو مملوكة صارت فراشا له ، فأتت

ام الولادة ، سواء كان موافقا له فان منه : لحقه الولد ، وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحبولد لمدة الإم

الشبه ، أم مخالفا .

ومدة إمان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما " انته من "شرح صحيح مسلم" (10 / 37).

:ه تعالرحمه ال وقال ابن عبد البر

" وهو أثبت ما يروى عن النب صل اله عليه وسلم من أخبار الآحاد العدول وأصحها .

قوله صل اله عليه وسلم : ( الولد للفراش، وللعاهر الحجر ) : وهو ما تلقته الأمة بالقبول ...

أن العاهر لا يلحق به ف ه عليه وسلم: فال لسان رسوله صل ه عز وجل علانت دعوى سعد ، سبب البيان من الف

الإسلام ولد يدعيه من الزنا، وأن الولد للفراش عل كل حال.

والفراش الناح ، أو ملك اليمين لا غير...

قال أبو عمر: أجمع العلماء ‐ لا خلاف بينهم فيما علمته ‐ أنه لا يلحق بأحد ولد يستلحقه ، إلا من ناح أو ملك يمين، فإذا

كان ناح أو ملك، فالولد لاحق بصاحب الفراش عل كل حال.

والفراش ف الحرة : عقد الناح عليها ، مع إمان الوطء عند الأكثر...

فلا ينتف ولد الحرة ، اذا جاءت به لستة أشهر من يوم عقد الناح ، إلا بلعان، وهذه الجملة كلها من حم اله ورسوله مما

نقلته الافة، ولم يختلفوا فيه إلا فيما وصفت " انته من"الإستذكار" (22 / 166 ‐ 169).

وراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (101771).
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الحالة الثانية:

أن تون المرأة المزن بها، ليست ذات زوج، فالذي عليه جماهير أهل العلم ، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم: أن

الولد لا ينسب إل الزان بحال ، وإنما ينسب لأمه فقط ، ويجري بينها وبينه التوارث .

:ه تعالقال ابن رشد رحمه ال

اختلاف ف ما روي عن عمر بن الخطاب عل الجاهلية ، عل أن أولاد الزنا لا يلحقون بآبائهم ، إلا ف واتفق الجمهور عل "

ذلك بين الصحابة، وشذ قوم فقالوا: يلتحق ولد الزنا ف الإسلام ‐أعن: الذي كان عن زنا ف الإسلام‐ " انته من "بداية

المجتهد" (4 / 217).

.( رجرِ الحاهلْعلاشِ ، ورلْفلَدُ لالو ) :واستدلوا بمفهوم الحديث السابق

:ه تعالر الجصاص رحمه القال أبو ب

" وقوله: ( الولَدُ للْفراشِ ) قد اقتض معنيين؛ أحدهما: إثبات النسب لصاحب الفراش. والثان: أن من لا فراش له فلا نسب له

، لأن قوله: (الولَدُ ) اسم للجنس، وكذلك قوله: ( للْفراشِ ) للجنس لدخول الألف واللام عليه، فلم يبق ولد إلا وهو مراد بهذا

الخبر؛ فأنه قال: لا ولد إلا للفراش " انته من "أحام القرآن" (5 / 160).

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" وأما الولد الذي يحصل من الزنا يون ولداً لأمه وليس ولداً لأبيه ، لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( الولَدُ للْفراشِ

، وللْعاهرِ الحجر )، العاهر: الزان، يعن ليس له ولد ، هذا معن الحديث، ولو تزوجها بعد التوبة ، فإن الولد المخلوق من الماء

الأول لا يون ولداً له ، ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا، ولو ادع أنه ابنه ، ليس ولداً شرعياً " انته من "فتاوى

إسلامية الشيخ" (3 / 370).

ونقل عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخع وإسحاق وسليمان بن يسار ، أنه ينسب إليه .

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله .

وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم : (33591) ، وينظر أيضا : جواب السؤال رقم : (192131) .

واله أعلم.
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